
لن يون لإبليس الرجيم أية فرصة لتَناله رحمة اله تعال الت وسعت كل شء، أمره اله تعال بالسجود فأب واستبر؛ أي:

عص أمر اله تعال، بل ورأى ف نفسه الخيرية والأفضلية عل آدم عليه السلام، فلم يسجد له سجود التحية والتعظيم كما

﴾ الدِّين موي َلنَةَ اكَ اللَّعلَينَّ عاو * جِيمنَّكَ را فَانْهم جفَاخْر وعلا ‐: ﴿ قَال قولَه ‐ جل ان جزاؤه الأوفف ،ه تعالأمره ال

[الحجر: 34، 35].

والسؤال: هل حاول إبليس أن يستدرك ما ارتب من جريمة ف حق نفسه، مع إيماننا أن اله تعال لا يضره جرم المجرِمين

كما لا تنفعه طاعة الطائعين؟

والجواب بيِن الوضوح: لم يلّف إبليس نفسه الخبيثة أن يحرِك ساكنًا أو أن يقدّم سببا أو يرفَع عذرا، واله تَعال أعلم بخبثه

ومرِه، ونفخه ونفثه وكبره، كيف له أن يفعل وقد أب إلا أن يمعن ف شيطنته وإبلاسه وخصومته لربه ‐ تبارك وتعال؟!

تَنيغْوا ابِم ِبر قَال * لُومعقْتِ الْمالْو موي َلا * نْظَرِينالْم ننَّكَ مفَا ثُونَ * قَالعبي موي َلا نرنْظفَا ِبر وقال مقالتَه: ﴿ قَال

زَيِنَن لَهم ف ارضِ وغْوِينَّهم اجمعين * ا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين ﴾ [الحجر: 36 ‐ 40].

إبلاس بن نفّذ مشروعه فهلةً ليخلقه، بل سأل ربه م بار علأمر ربه والاست تفِ بالاستعلاء علنعم؛ إبليس الملعون لم ي

آدم وتأييسهم من روح اله تعال ورحمته، كما أيسها هو عليه لعنة اله تعال وملائته والناس أجمعين.

لم يرد اله تعال لإبليس الرجيم أن يهتدي وقد أضاع طريق الهداية، وتهيأ منذ البداية ليسلك غير سبيل الهدى والرشاد،

فأجاب مسألته؛ كذلك ليمحص اله تعال خلقَه، ويميِز من عباده الخبيث الذي يطيع إبليس ويوافقه، والطيِب الذي يعصيه

ويخالفه.

أحبت، إنَّ إبليس الرجيم ماضٍ ف مقالته، ماضٍ ف مشروعه، ماضٍ ف مخطَّطه، ماضٍ ف مره، ماضٍ ف إغواء خلق

اله سبحانه، وإبعادهم عن منهج الحق، يتحرى مواضع ضعفهم، ومامن غفلتهم؛ ليفسد عليهم إيمانهم وعبادتَهم، ويذهب

بطمأنينة قلوبهم.

فقد صح عن جابر رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ((إنَّ إبليس يضع عرشَه عل الماء ثم يبعث
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سراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجء أحدهم، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيىا، قال: ثم يجء

أحدهم، فيقول: ما تركتُه حت فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت))، قال الأعمش: أراه قال:

((فيلتزمه))[1].

أعتقد اعتقادا جازما أنَّ هذا الحديث: إخبار من النب صل اله عليه وسلم بأحد الأسباب الحقيقية والموضوعية الت تَقف

وراء إفساد العلاقات الأسرية تحديدًا، والعلاقات الاجتماعية بشل عام، وأن كيد إبليس ف ذلك حقيق لا مناص منه، وأن

المتعين علينا لزاما التنبه إل مشروع إبليس ف غَواية الخلق الآدم وإفساده.

تأملوا يرعاكم اله تعال برعايته ويحفظم بحفظه: هذا التغيير ف خلق اله تعال بما اصطلح عل تسميته: "العمليات

التجميلية"؛ والت أجازها وأقبل عليها خلق كثير تحت عنوان: "الموضة"، وباسم التقدم والتحضر والتمدُّن الزائف؛ هذا

شطف للدهون، وهذا نمص للحاجب، وهذا وشْر وتَفْليج للأسنان، وهذا وصل للشَّعر، وهذا تضخيم لبعض الأعضاء وتنحيف

لبعضها الآخر، وشبهه من هذا التغيير الإبليس الذي يندرج ضمن مخطَّط إبليس ف إغواء أناس الخلق من ولد آدم عليه

السلام، وقد ذكر القرآن الريم ذلك ف قوله تعال: ﴿ ومرنَّهم فَلَيغَيِرنَّ خَلْق اله ﴾ [النساء: 119].

بل إنَّ ما نراه اليوم ونسمعه ونُشاهده من إلحاد وردة وكفر بلغَت ببعضهم حدَّ أن أسلَم نفسه للشيطان فصار له عبدًا،

واتَّخذه ربا معبودا ‐ والعياذ باله جل وعلا ‐ (وهم المعروفون بعبدَة الشيطان والعياذ باله ‐ جل ف العلا) ‐ هو أيضا من

منَّهرمتقدَّمت معنا: ﴿ و الآية الت ؛ كما فه إبليس نحو إغواء الخلق الآدمدائرة توج الذي يقع ف التغيير الشيطان وح

.﴾ هال نَّ خَلْقِرغَيفَلَي

ومن علامة هؤلاء أنهم يغيرون ف أجسادهم تغييرا بشعا فظيعا كريها، يجعل منهم مسخًا لا جمال فيه ولا بهاء، تقربا

للشيطان، والعياذ باله تعال، حت إنَّ بعضهم راح يشوِه بدنه بالجرح والشق والوشم والغرز بالساكين والأسياخ، ومنهم من

راح يجعل ف رأسه قرنًا، وف فمه أسنانًا حادة كأنياب الحيوان المفترس!

ه تعالصين، وهو نفسه لعنه الخله المؤمنين المعباد ال ‐ ه تعاليد إبليس الرجيم ضعيفًا لا ينال ‐ بحمد الك ن يظلل

يقر بضعف تأثيرِه عليهم؛ فقال ‐ كما ح عنه القرآن الريم ‐: ﴿ ا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين ﴾ [الحجر: 40].

لْطَانٌ اس هِملَيلَكَ ع سادِي لَيبنَّ عأهل الإيمان فقال: ﴿ ا عف كيد الشيطان ووهن سلطانه علا بضأيض ه تعالال روأخب

من اتَّبعكَ من الْغَاوِين ﴾ [الحجر: 42]، وقال: ﴿ انَّ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ وكفَ بِربِكَ وكيً ﴾ [الإسراء: 65]، وقال:

ةرخبِا نموي نم لَمنَعل لْطَانٍ اس نم هِملَيع انَ لَها كمو * يننموالْم نفَرِيقًا م ا وهعفَاتَّب ظَنَّه يسلبا هِملَيع دَّقلَقَدْ صو ﴿

ممن هو منْها ف شَكٍّ وربكَ علَ كل شَء حفيظٌ ﴾ [سبأ: 20، 21].

أحبت، هذا طرف من كيد إبليس الرجيم، للأسف هو لا يهادن حت تُسلم روحه الخبيثة إل بارئها، ولا يرتاح له بال حت يرى

أبناء آدم يساقون إل جهنم زُرافات زُرافات تترى، حسدًا وبغضا لأبينا آدم الذي كرمه اله تعال وبنيه عل الخَلق وفضلهم.

وصل اله عل محمد وعل آله وصحبه وسلَّم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

----------

[1] رواه مسلم وأحمد.
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